
 المنامــة – أعلنـــت هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة والآثـــار تمديد باب التســـجيل 
والمشـــاركة في جائزة البحرين للكتاب 
لعام 2020 وذلك حتى نهاية شـــهر يناير 
القـــادم، حيـــث تُســـلّم الجائـــزة ضمن 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  فعاليـــات 
للكتـــاب الذي يقام في شـــهر مارس من 
العـــام المقبـــل والذي تحـــل عليه دولة 

الكويت ضيفة شرف.
وتأتـــي هذه النســـخة مـــن الجائزة 
مخصصـــة لمشـــاركات كتّـــاب وباحثي 
دولة الكويت تحت عنوان ”عمل إبداعي 

في الشعر أو الرواية“.

ونوّهت هيئة الثقافة إلى أن الأعمال 
المشاركة من الكويت عليها أن تُسلّم إلى 
ســـفارة البحرين في العاصمة الكويتية 
في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2020، 
حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 
ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي 

التاسع عشر للكتاب.
وأكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
مـــن خلال دعم جائـــزة البحرين للكتاب 
علـــى التزامهـــا بتعزيـــز مكانـــة الأدب 

والكتابـــة عبر هذه الجائـــزة التي تركز 
على تشـــجيع الأعمال الأدبيّة والعلميّة 
بمختلـــف  والمنشـــورات  والمؤلفـــات 
أنواعها، إذ ترصـــد قوائم في مواضيع 
محددة كل عـــام، بناء علـــى حقل معيّن 
يتم انتقاؤه فـــي كل دورة للجائزة، كما 
يتـــم فرز الكتب الـــواردة لاختيار الأكثر 
جدارة منها للفوز من خلال لجنة تحكيم 
تركز على دراســـة الأعمـــال والمؤلفات 

المقدّمة.
ويُذكر أنه في العام 2011 وبمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للكتاب أطلقـــت وزارة 
الثقافة آنذاك جائـــزة البحرين للكتاب. 
وفـــي شـــروطها أنـــه يحق لـــكل كاتب 
أو مؤلـــف عربـــي المشـــاركة بالجائزة 
(بحســـب موضـــوع كل ســـنة والدولـــة 
المحـــددة)، على أن تخصـــص كل دورة 
لحقل معين تختاره الهيئة الاستشارية، 
وعلى الكاتب الالتـــزام بالحقل الخاص 
بالـــدورة ولا تقبـــل المشـــاركات غيـــر 
الملتزمة، كما يشـــترط للتقـــدم للجائزة 
ألا يتجـــاوز العمر الزمني للعمل المقدم 
ســـنتين من تاريـــخ معـــرض البحرين 
الدولـــي للكتـــاب الـــذي يُعلـــن خلالـــه 
اســـم الفائز، وأن يكون العمـــل ملتزما 
بأصول وقواعد البحث العلمي ومناهج 
التأليـــف وأخلاقياته، وأن يكون أصيلا 
ومبتكـــرا، ويأتي بأفكار ورؤى وبيانات 
جديـــدة، بالإضافـــة إلـــى ألا يكـــون قد 
ســـبق له الفوز بأي جائزة عربية، وعلى 
المؤلـــف أن يقـــدم إنتاجه منشـــورا في 
كتـــاب باللغة العربية (خمس نســـخ من 

الكتاب).

تمديد فترة المشاركة 

في جائزة البحرين للكتاب  القاهــرة – ”العالم مكتبـــة والمكتبة 
عالم“، جملـــة طوباوية من كلمتين تجعل 
كل منهمـــا مرادفة للأخـــرى، وتدفعك من 
الغـــلاف الذي تتصدره إلـــى متن الكتاب 
الذي يبـــدأ بالتأكيد علـــى أن ”كل مكتبة 
لبيع الكتب نســـخة مكثفة من العالم. إن 
مـــا يربط بلدك ولغتـــه بالمناطق الأخرى 
التـــي تتكلم لغـــات مختلفة، ليس خطوط 
الطيـــران والرحـــلات، وإنمـــا الممـــرات 

الممتدة بين الكتب“.
خورخـــي  الإســـباني  ينظـــر  هكـــذا 
كاريـــون إلى المكتبـــة باعتبارها خارطة 
بداخلهـــا جو متميز مـــن الحرية، يتباطأ 
فيهـــا الزمن، وتصبـــح الســـياحة نوعا 
مختلفا مـــن القـــراءة. ويوســـع كاريون 
عالم بيـــع الكتب ليصبح مجـــالا عالميا 
شـــديد الارتباط. يبدأ تناوله من المنطقة 
المحليـــة لـــكل مؤسســـة، ثـــم ينتقل من 

المحلي إلى الأبعد: الكون.

ومـــن ثـــم فـــإن قصتـــه تعتمـــد على 
الإقليميـــة وتختار قراءة شـــبه موضعية 
للمكتبـــة التـــي يمكـــن من خلالهـــا طرح 
أسئلة مثل: كيف تتداخل هذه المساحات 
في البناء التاريخي للثقافة؟ ما هو الدور 
الـــذي تلعبه في المجتمـــع الجماليات أو 
عادات القراءة؟ هل يمكن أن تشكل بعض 

الاختلافـــات في الاســـتهلاك واكتســـاب 
المعرفة؟

وعبـــر محـــاولات الإجابـــة عـــن هذه 
التســـاؤلات يصحـــب الكاتـــب قارئه في 
رحلة ســـياحية مميزة فـــي كتابه “زيارة 
لمكتبـــات العالم“ الذي صدر في نســـخة 
عربية مؤخرا عن ”العربي للطبع والنشر 

– القاهرة“ بترجمة ريم داوود.
أن  المؤلـــف  يذكـــر  المقدمـــة  فـــي 
كتابـــه ســـيتحدث عـــن القـــراءة العادية 
بأســـلوب يبعث على الارتياح، ثم يناقش 
التناقضـــات التي تثيـــر الانزعاج، فيعيد 
تركيـــب التقاليد المعتـــادة، ويتعامل مع 
الكتـــب كحاجـــات، والمكتبـــات كمواقع 
للتنقيـــب عن الآثار، أو كدكاكين للبضائع 
المســـتعملة أو كأرشـــيف، وحالة مكانية 
تســـتمد قوتها مـــن أهمية التـــراث ضد 
ويعـــرض  والذاكـــرة،  الماضـــي  تـــآكل 
رؤيته للكتـــب باعتبارها حركات مقاومة 
تكافـــح من أجل عدم احتـــلال مكانها في 
تاريخ المعرفة البشـــرية، ويشبه مكتبات 
بيع الكتـــب والمكتبات العامـــة بتوأمي 
روح أو وجهـــيْ الإلـــه يانـــوس، وهو في 
الميثولوجيـــا الرومانيـــة إلـــه للبوابات 
والممـــرات، يتم تصويـــره بوجهين لأنه 
ينظـــر إلـــى المســـتقبل وإلـــى الماضي 
معـــا، كاريون أيضا يتطلع إلى مســـتقبل 
المكتبـــات في العصر الرقمي، وينقب في 
ماضيها، ويقـــر بأن مكتبة الإســـكندرية 
هـــي الأولى فـــي التاريخ التـــي اعتمدت 
على نظام الفهرســـة، ويرجـــح أن فكرتها 
جـــاءت مـــن المكتبة الخاصة بأرســـطو، 
ويـــرى أن المقارنـــة بيـــن المجموعـــات 
الخاصـــة والعامـــة وبيـــن مكتبـــات بيع 
الكتـــب والمكتبات العامـــة مقارنة قديمة 

قدم الحضارة نفسها.

وهـــو  كاريـــون،  خورخـــي  ويســـرد 
علـــى  الحاصـــل  والباحـــث  الروائـــي 
الدكتوراه في الإنسانيات، تاريخ مكتبات 
بيع الكتب بشكل خاص وليس المكتبات 

العامـــة، ويرجـــع اهتمامـــه بهـــا 
الاســـتمرارية  إلى  ”تفتقر  لكونها 
والدعـــم المؤسســـي، ومـــع ذلك 
تتميـــز بقدرتها علـــى التجاوب 
الجريء مـــع الجمهـــور وتلبية 
احتياجاتـــه، وتتمتـــع بالتالي 
بنوع من الحرية، ولكنها غالبا 
مـــا تعاني مـــن نـــدرة اهتمام 
الباحثين بهـــا إلى أن ينتهي 
وجودهـــا الفعلـــي، وتتحول 
مـــع الوقـــت إلى أســـطورة، 
كاتدرائيـــة  ســـاحة  مثـــل 

القديـــس بولـــس بلنـــدن، والتـــي كانت 
تضـــم ثلاثين مكتبـــة، منهـــا ’ذا باروت‘ 
التـــي كان صاحبها أحد ناشـــري ويليام 
شكســـبير لكن أحدا لا يهتم بدراســـتها، 
وتغفل الكتيبات الســـياحية ذكرها، على 
العكـــس من تاريخ المكتبات العامة الذي 
يمكن سرده بســـهولة وبتفاصيل دقيقة، 
وفقا للحـــدود الجغرافية التـــي حددتها 
اتفاقيـــات جغرافية معروفـــة، ومن خلال 

السجلات الأرشيفية لكل مكتبة“.
ومـــن بيـــن المكتبـــات التـــي يراها 
أســـطورية يشـــير كاريـــون إلـــى مكتبة 
أنشـــئت في نابولي عام 1825، هي مكتبة 
”دي مارينـــي“ التـــي تغير اســـمها في ما 
بعد لتحمل اســـم منشـــئها كاسيلا، وقد 
ورثها عنه ابنه فرانشيسكو الذي تعامل 
مـــع المكتبة كمـــكان لاســـتقبال ضيوفه، 
ودعـــا إليها فـــي مطلع القـــرن الماضي 
أدباء كبار مثل إدواردو دي فيليبي وبول 
فاليري وأناتـــول فرانس وجورج برنارد 

شو، لكن من المؤسف أن يفتقر هذا النوع 
من المكتبات إلى الوثائق التي تؤرخ له، 
لذلـــك وجد كاريـــون نفســـه مضطرا إلى 
الرجوع للصور الفوتوغرافية والبطاقات 
البريدية المصورة، فضلا عن الاستعانة 
الأدبيـــة  بالنصـــوص 

والمقالات.
أن  كاريون  ويرجـــح 
تكون مكتبة ”ديليمن“ في 
باريس هـــي أقدم مكتبات 
فتحـــت  إذ  النـــوع،  هـــذا 
داخل  للجمهـــور  أبوابهـــا 
مســـرح الكوميدي فرانسيز 
عام 1700، أما في بريطانيا، 
”بي.آند.جي  مكتبـــة  فالأقدم 
وينشيستر،  مدينة  في  ويلز“ 
”فرعهـــا  الكتـــاب  وبحســـب 
الوحيد يؤكد استقلاليتها الواضحة، وتم 
الاحتفاظ بإيصالات شراء تعود إلى عام 
1729، ويرجح أن نشـــاط الكتب في المقر 
الواقع في كوليج ســـتريت لم يتوقف منذ 

خمسينات القرن الثامن عشر“.
كذلك يشير إلى بعض المكتبات التي 
تـــمَّ تخليدها في نصـــوص أدبية، ومنها 
مكتبة ليوناردو دافينشـــي، ويشـــير إلى 
القصيدة التي أســـماها مارسيو كاتوندا 
مكتبـــة، وصف فيها الممـــر المؤدي إلى 
الطابـــق الأرضـــي من مبنـــى ماركيز دي 

هارفيل.
ومن الأشـــياء الطريفـــة التي يذكرها 
خورخـــي أنه في زيارة لـــه إلى فنزويلا، 
قام جندي بشم ثلاثة وعشرين كتابا كان 
يحملها كاريون في حقائبه، وفســـر ذلك 
بقوله ”إنهـــم صاروا يمزجون المخدرات 
بالصمـــغ المســـتخدم فـــي لصـــق أغلفة 

الكتب“.

المكتبات الخاصة ليست فقط محلات لبيع الكتب

الكتب حركات مقاومة 

تكافح من أجل عدم احتلال 

مكانها في تاريخ المعرفة 

البشرية وهذا ما تثبته 

المكتبات

جائزة البحرين للكتاب 

اب وباحثي 
ّ
2020 لكت

دولة الكويت ضيفة شرف 

معرض البحرين الدولي 

للكتاب العام المقبل
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 قـــد تكـــون الرواية منـــذورة لصياغة 
حكمـــة عـــن مكابـــدة العيش، بمـــا أنها 
تتعلق بأقـــدار البدايات والمصائر، رؤى 
لا تتأتـــى في اليفاعة ظاهريـــا، إذ تكتب 
الروايـــة برغبـــة لاعجة لفهـــم ما مضى، 
ومـــا يحصل في جراب العمر من خطوب 
وتحـــولات، فتتجلـــى بما هـــي تأمل في 
النـــوازع  الإنســـانية للشـــر والفضيلة، 
ومساءلة للمعتقدات والأفكار المتراسلة 

عبر التاريخ عن الكون والإنسان.

وعادة ما نعثـــر في الأعمال الروائية 
التـــي تُنعـــت بالطليعية علـــى مقومات 
تبديل القناعـــات، بحيث يمكن أن تخرج 
بعد قراءتها من سكينة اليقين إلى جحيم 
الشـــك، ذلك ما تحققه نصوص من قبيل 
”الغريـــب“ لألبير كامـــو، ورواية ”الأحمر 
يرويه  و”الإنجيل  لســـتاندال،  والأسود“ 
لجوزيه ســـاراماغو،  يســـوع المســـيح“ 
وغيرهـــا مـــن الروايـــات الخالـــدة، إنها 
الخاصية التي تجعـــل الرواية تمثل بما 
هي مراجعة لجوهر الإيمان وســـعي إلى 

سرديات نقيضة.

خريف قبل الخريف

الروايـــات  تكتـــب  أن  المفتـــرض 
جذريـــة  مراجعـــات  علـــى  المنطويـــة 
بخصـــوص العقيدة والوجود في ســـن 
متقدمـــة، لاســـيما أن روائييـــن عديدين 
اختاروا التعبير الروائي في سن ما بعد 
الأربعين. بيد أن تفاصيل شديدة الدلالة 
تجعل قارئ الروايـــة وناقدها والمتأمل 
لعوالمها يراجعون مبدأ اقترانها بخريف 
العمـــر، حيث لـــم تكن روايـــة ”الغريب“ 

الصادرة ســـنة 1924 لألبيـــر كامو، وهو 
في سن التاسعة والعشرين من عمره، إلا 
مثالا على ارتباك هذه القاعدة وتهافتها، 
والتي قد يكون رسخها صدور أعمال من 
قبيل ”الإنجيل يرويه يســـوع المســـيح“ 
في التاسعة والستين من عمر صاحبها، 
أي فـــي غمار الخريـــف الذاهب بعنفوان 

الجسد والذهن.
وجديـــر بالذكر في هذا الســـياق أن 

الروائي الفرنســـي أندري مالرو 
لم يكـــن يتجـــاوز ســـن الثالثة 
والثلاثيـــن حيـــن حصـــل على 
جائـــزة الغونكـــور عـــن عمله 
”الشـــرط الإنســـاني“، وهـــي 
الروايـــة المتحفية عن جوهر 
الإرادة المجافية للشر، التي 
وفي  للواجب،  مكبلـــة  تغدو 
مكابدة  مبـــدأ  مـــع  تناقض 
العيـــش. لقـــد كان مالـــرو 
مقاتلا في حروب عدة، من 

الحربيـــن العالميتيـــن الأولى 
والثانية إلى الحرب الأهلية الإســـبانية، 
صفـــوف  ضمـــن  فيهـــا  تطـــوع  حيـــث 
الجمهوريين، وكانـــت التجربة أكبر من 
الســـنوات التي تحول فيهـــا إلى مقاتل 
وشـــاهد، ثم مناضل مناهض للاستعمار 

ومقاوم للغزاة والفاشيين.

الثقل والعمق

أســـتحضر رواية ”الشرط الإنساني“ 
جنبا إلى جنب مع ”رجال في الشـــمس“ 
لغســـان كنفاني التي لـــم تتجاوز عتبات 
الشـــرط الإنســـاني إذ ارتكـــزت مدارات 
التخييـــل فيهـــا علـــى قاعدة استســـلام 
الإنســـان إلى قدره بتفاهة ودون مقاومة، 
لقـــد كتبهـــا كنفانـــي وهو في الســـابعة 
والعشـــرين من عمـــره، وهـــو المناضل 
والفلســـطيني الذي عاش معترك الثورة 
وتغريباتهـــا المتراســـلة، قبل أن يقضي 
في يفاعته البهية شـــهيدا، كانت الرؤية 
مـــرة أخرى بعيدة عن خريف العمر، إنما 
ناضجة، وقادمة من قعر الزمن والذاكرة، 
والمنافـــي  المنابـــذ  قســـوة  لفحتهـــا 

والحروب.
هل قدر الرواية أن تعوض فيها حكمة 
خريــــف العمــــر، قدر الوجود على شــــفير 
الموت، وعلى حافة الخطر؟ لا تستقيم هذه 

القاعدة في ســــياق محفوف بالالتباسات 
والأقــــدار المتضاربــــة والمتنائية، فحين 
نشــــر فوكنر روايته ”المحراب“، وهي من 
أكثر  النصوص الروائية عمقا وفتنة على 
امتــــداد تاريخ الروايــــة الحديث، كان في 
الرابعــــة والثلاثين من العمر، دون أمجاد 
تذكــــر، ولا أحــــداث أو مغامــــرات فارقة، 
بعد مســــيرة خاملة في إحدى مدن ولاية 
المسيسيبي الأميركية، كانت حياة هادئة 
لا تليق بكاتــــب روايات الرعب والصخب 

التي أصدر تبعا.
لقد كتـــب ”المحراب“ بنهم ظاهر إلى 
الحياة، حيـــث كان القصـــد تدبيج نص 
مثيـــر وصاعق يفتن القراء، وخلال ثلاثة 
أســـابيع كان قد أكمل أحـــد أكثر أعماله 
عمقا ونضجا إنســـانيا، ولم 
يكن هذا النص الرؤيوي، 
الـــذي بـــات مـــن أشـــهر 
الروائيـــة،  الكلاســـيكيات 
إلا حكايـــة فظاعـــة النفس 
البشـــرية واجترائهـــا على 
المحرمـــات، كانـــت الرواية 
تنضح بحكمة خريف العمر، 
أندري  وســـمها  التـــي  تلـــك 
مالـــرو حين قدمهـــا للجمهور 
الفرنســـي ســـنة 1933 بقولـــه 
”إنها إقحام للرواية البوليسية 

في التراجيديا الإغريقية“.
لكن لنعد إلى تجربة ساراماغو نفسها 
حيث يتجلى العمل بما هو صيغة دنيوية 
للإنجيل المقدس فيشـــخص يســـوع في 
بشريته كما يمثل الرب والشيطان بنسغ 
إنســـاني يتحاوران لتفسير ما جرى من 

حروب باسم العقيدة.
لقـــد كتبـــت الرواية بثقل الســـنوات 
النافذة من شـــبكة العين العتيقة المطلة 
مـــن شـــرفة الســـبعين علـــى الماضـــي 
الـــذي عبر فيـــه الكاتب العقائـــد الدينية 
والسياســـية والنضالية قبل أن يســـتقر 
على العقيدة الروائية التي جعلته ينهي 
ســـرديته بهذا المقطع المأســـاوي ”بدأ 
يســـوع المســـيح يموت ببـــطء، وبدأت 
الحياة تنحسر منه، عندما فتحت أبواب 
الســـماء فجأة علـــى مصراعيهـــا وظهر 
الـــرب…، دوت كلماته فـــي أرجاء الأرض، 
هـــذا هو ابنـــي الحبيب الـــذي يفرحني، 
أدرك المســـيح عندئذ أنه خـــدع، كما أن 
الحمـــل الذي يقاد للمذبـــح للتضحية به 
كان مخدوعا، وأن حياته قد رســـم لها أن 
تمـــوت منذ البداية، متذكـــرا أن نهر الدم 
والمعاناة التي ســـتتدفق مـــن خاصرته 
وتغـــرق الكـــرة الأرضيـــة، صـــاح نحو 
السماء المفتوحة حيث يمكن رؤية الرب 

وهو يبتسم، أيها البشر، اغفروا له“.

هل ينتظر الكاتب خريف العمر ليكتب رواية مؤثرة
روايات كتبها شباب تخرج قراءها من سكينة اليقين إلى جحيم الشك

الرواية لا علاقة لها بعمر كاتبها (لوحة للفنان جلال بن عبدالله)

ــــــرا بتفكيك الســــــرديات الكبرى  يحمــــــل الكثير من الروايات هاجســــــا كبي
ــــــات وبنحت ســــــردية خاصة تكــــــوّن ما يشــــــبه المرجع الفكري  والميثولوجي
والجمالي أو حتى المتحفي للقراء، لكن هذا يتطلب بديهيا أن يكتب الرواية 

”أدب حكمة“بما هي ”أدب حكمة“ أناس في خريف العمر، وهذا ليس صحيحا مطلقا. بما هي

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

روايات كتبت بتفاصيل 

شديدة الدلالة تجعل قارئ 

الرواية وناقدها والمتأمل 

لعوالمها يراجعون مبدأ 

اقترانها بخريف العمر
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